
الــوجه الآخــر للهجــرة.. كيــف غــيرّت هــذه
الظاهرة عالمنا؟
, كتوبر كتبه إسراء سيد |  أ

عــبر تــاريخ البشريــة، ســافر الرجــال والنســاء عــبر القــاراّت والمحيطــات، بحثًــا عــن الفــرص، أو هربًــا مــن
الحرب أو الاضطهاد، أو تم نقلهم كعبيد، فكيف أثرّ هؤلاء الأشخاص على الأماكن التي استقروّا فيها
والأراضي التي تركوها وراءهم؟ وكيف نقيس تبعات الهجرة، والتغييرات طويلة المدى التي تأثرت بها

مجتمعات المهاجرين، والتحولات في المواقف الاجتماعية بمرور الوقت؟

الحقيقة أن الناس يهاجرون دائمًا، إما للبحث عن عمل أو ثروة أو حب أو حرية، وإما لأن شخصًا ما
أجبرهـم علـى ركـوب قـارب أو قطـار أو طـائرة، أو طردهـم سـيرًا علـى الأقـدام. وهنـاك عـدد قليـل مـن
الناس على هذا الكوكب اليوم يمكنهم تتبع شجرة عائلاتهم لبضع أجيال معدودة دون أن يصادفوا

شخصًا مهاجرًا من نوع ما، فالهجرة جزء من الحياة مثل الزواج والولادة والموت.
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متى بدأت الهجرة؟
لم يبدأ تاريخ الهجرة عندما غادر السوريون مخيمات اللاجئين بعد أبريل/ نيسان ، أو عندما
خــاطرَ الأفارقــة بكــل شيء للوصــول إلى أوروبــا، كمــا لم يبــدأ مــع الهجــرات مــن المســتعمرات الأوروبيــة
كيــد لــن تكــون موجــة الهجــرة الكــبرى إلى الولايــات السابقــة إلى أوروبــا في عقــود مــا بعــد الحــرب، وبالتأ
المتحدة وأوروبا -التي كان مصدرها أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل- نهاية

التاريخ الحديث للهجرة.

انتشرت الحضارة اليونانية بسبب استعداد سكاّنها للنزوح، في حين نمت الحضارة الرومانية بسبب
استعداد سكانها لقبول الغرباء قبل الغزو الفارسي لليونان عام  قبل الميلاد، حيث قام الأثينيون
بإجلاء حوالي  ألف من النساء والأطفال والشيوخ والعبيد في أسبوع واحد فقط إلى البيلوبونيز

(شبه جزيرة تقع في جنوب اليونان) والجزر قبالة سواحل أتيكا.

انتشرت الحضارة اليونانية بسبب استعداد سكانها للنزوح، في حين نمت
الحضارة الرومانية بسبب استعداد سكانها لقبول الغرباء، وهكذا كانت الهجرة

أساسية لنمو واستدامة الحضارتَين.

عندما وصل الأثينيون الذين تم إجلاؤهم إلى وجهتهم أخيرًا، لم تكن هناك خدمات طبية ولا مراكز
اســتقبال ولا عمّــال إغاثــة ولا إمــدادات مــن الملابــس أو الفــراش أو المياه النظيفــة، وبعــد عــودتهم إلى
منـازلهم وجـدوها محترقـة، ليـس مـرة واحـدة بـل مـرتَين، ولـو كـان الغـزو الفـارسي ناجحًـا، لكـانوا إمـا

استُعبدوا وإما ذُبحوا.

على النقيض من ذلك، اعتمدَ النمو الديموغرافي السريع في روما على تدفق الأجانب، وكثير منهم
من اللاجئين، فقد أنشأ رومولوس، أول ملوكها، ملجأً في كابيتولين هيل فر إليه مجموعة مختلطة
فــة لفــرص جديــدة، علــى حــدّ تعــبير المــؤ تيتــوس مــن الأحــرار والعبيــد مــن المجتمعــات المجــاورة المتله

ليفيوس أو ليفي، أحد أشهر المؤرخين الرومان في كتابه “تاريخ روما المبكر”.

انتشرت الحضارة اليونانية بسبب استعداد سكاّنها للنزوح، في حين نمت الحضارة الرومانية بسبب
استعداد سكاّنها لقبول الغرباء، وهكذا كانت الهجرة أساسية لنمو واستدامة الحضارتين: الاستعداد

للهجرة والاستعداد للاستضافة، وهذا لا يقلّ أهمية عن نمو واستدامة المجتمعات الحديثة.
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انعكاسات الهجرة على ديموغرافيا العالم
لم تتغير ظاهرة الهجرة كثيرًا مع مرور الوقت، فمنذ تأسيسها كدولة مستقلة في أواخر القرن الثامن
عشر، كانت الولايات المتحدة موطنًا لملايين المهاجرين ووجهة أحلام لملايين آخرين، وكان للهجرة تأثير

هائل على المدن الأمريكية من حيث تطورها الاقتصادي والسياسي والثقافة والديموغرافيا.

صــــاغت الهجــــرة الســــياسة الخارجيــــة للولايــــات المتحــــدة بطــــرق مهمــــة ودائمــــة، فخلال الحــــرب
الباردة شجّع انفتاح النظام السياسي الأمريكي والقوة الهائلة التي مارستها الولايات المتحدة في العالم،
يــق الهجرة؛ علــى تطــوير جماعــات ضغــط سياســية جنبًــا إلى جنــب مــع اللاجئين الــذي جــاءوا عــن طر

مة في الشتات. خارجية منظ

أحد الأمثلة البارزة على ذلك كان الكوبيون الذين فروّا إلى الولايات المتحدة أثناء الثورة الكوبية عام
 أو بعد تولي النظام الشيوعي السلطة، فمع وصول إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان ‏إلى
يتشــارد ألين، مجموعــة صــغيرة مــن المحــافظين الســلطة، حــث مســتشاره الأول للأمــن القــومي، ر

الكوبيين الأمريكيين على إنشاء لوبي (جماعات ضغط) على النمط الأمريكي.

كان عمل العبيد الأفارقة والهنود المستأجرين والعمّال الصينيين أساسًا للبُنى
التحتية والاقتصاديات في كثير من أنحاء العالم، من خلال بناء السكك الحديدية

.والطرق، ومن خلال الثروة الناتجة عن عملهم في المزا

أصــبح أفــراد المؤســسة الوطنيــة الكوبيــة الأمريكيــة (CANF)، الــتي تهــدف إلى مساعــدة أفــراد الجاليــة
الكوبية، من المشاركين المتميزين في صنع السياسات، فقد دافعوا عن مبادرات ريغان في كوبا وأمريكا
الوســطى وأنغــولا، وتلقّــوا تمــويلاً حكوميــا لمشــاريع الحيوانــات الأليفــة في كوبــا، وســاهموا في الحملات

الانتخابية للسياسيين.

الهجــرة القسريــة كــانت أيضًــا بمنزلــة أســاس الكثــير مــن التغيــير الــذي يمكــن ملاحظتــه وقياســه، فقــد
تضمّنت العبودية عبر المحيط الأطلسي التهجير القسري للرجال والنساء والأطفال الأفارقة.

مليـون هنـدي علـى العبوديـة، وتـم . ر بنحـو بالإضافـة إلى ذلـك، بعـد إلغـاء العبوديـة، أجُـبر مـا يقـد
ية، وخاصة مزا السكرّ، في منطقة البحر الكاريبي وأفريقيا وأجزاء من ترحيلهم إلى المزا الاستعمار

المحيط الهادئ.

كان عمل العبيد الأفارقة والهنود المستأجرين والعمال الصينيين أساسًا للبُنى التحتية والاقتصاديات
في كثــير مــن أنحــاء العــالم، مــن خلال بنــاء الســكك الحديديــة والطــرق، ومــن خلال الــثروة الناتجــة عــن

.عملهم في المزا

https://dlib.bc.edu/islandora/object/bc-ir:102064/datastream/PDF/view
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يـات الأوروبيـة في القـرنَين الثـامن عـشر والتـاسع عـشر، ساعـدت في في حين شكلّـت الهجـرةُ الإمبراطور
نهاية المطاف على تفكيكها، فقد تشكلّت النضالات ضد الاستعمار ومن أجل حقوق الإنسان العالمية
في القـرن العشريـن مـن خلال الهجـرة، وبـدأ العديـد مـن قـادة الحركـات المناهِضـة للاسـتعمار في آسـيا
وأفريقيـــا حيـــاتهم السياســـية كطلاب في جامعـــات أوروبيـــة أو أمريكيـــة، وبالمثـــل تشكلّـــت النضـــالات

النسوية من قِبل المهاجرين.

علـى سبيـل المثـال، كـان لـدى كـوامي نكرومـا (أول رئيـس لغانـا المسـتقلة)، وجومـو كينياتـا (أول رئيـس
كيـني مـن سـكان البلاد الأصـليين) وجـواهر لال نهـرو (أول رئيـس وزراء للهنـد بعـد الاسـتقلال) خـبرات

طلابية في بريطانيا، وكانت أساسًا للنضالات القومية التي قادوها في بلاهم ضد الاستعمار.

يـــــد مـــــن يـــــد مـــــن الحـــــدود يعـــــني المز المز
ين المهاجر

 مــن مجمــوع اللاجئين البــالغ % ــل اللاجئــون واجهــة الهجــرة في وسائــل الإعلام، لكــن يمثّ
مليون في العالم انتقلوا عبر الحدود طواعية، عادة لأسباب اقتصادية. على النقيض من ذلك، فإن الـ
% المتبقية هم من اللاجئين وطالبي اللجوء الذين فروّا إلى بلد آخر هربًا من الصراع والاضطهاد.

https://www.universitypressscholarship.com/view/10.7228/manchester/9780719068782.001.0001/upso-9780719068782-chapter-4
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يــر ــا، إن مــا يقــارب نصــف اللاجئين في العــالم، البــالغ عــددهم . مليــون لاجئ بحســب تقر جغرافي
صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، موجودون في منطقة الشرق الأوسط
ــد للهــروب إلى بلــد مجــاور، لكــن الارتفــاع الأخــير في عــدد ــا، مــا يعكــس النمــط السائ وشمــال أفريقي

الوافدين إلى أوروبا استقطب اهتمام العالم في هذه القضية.

ر بنحــو  مليــون مهــاجر حــتى عــام ، بحســب الأمــم في جميــع أنحــاء العــالم، هنــاك مــا يقــد
المتحدة، ويشكلّون حوالي .% من سكان العالم. لم تتغير هذه النسبة كثيرًا في الـ  عام الماضية،

ولكن مع تضاعُف عدد سكان العالم  مرات، تضاعفَ عدد المهاجرين أيضًا.

ــة بحســب المنتــدى كــثر مــن  دول ــن، زاد عــدد البلــدان مــن  إلى أ ــل القــرن العشري ومنــذ أوائ
يادة الحدود بين الدول تسبب في مزيد من المهاجرين. الاقتصادي العالمي، ويعني هذا أن ز

. كثر من توسّعت فرص الدراسة في الخا بشكل كبير، فقد كان هناك أ
 مليون طالب عام  مقارنة بـ ، ملايين طالب دولي عام

يوجـد حـوالي  مليـون لاجـئ معـترَف بهـم رسـميا في جميـع أنحـاء العـالم، % منهـم تسـتضيفهم
دول مجاورة، بزيادة قدرها % عن الأعداد المذكورة منذ  سنوات.

يادة عدد الأشخاص الذين أجُبروا على ترك منازلهم، فإن في حين أدّت النزاعات وعدم الاستقرار إلى ز
اللاجئين يشكلّون حوالي عُشر السكان المهاجرين فقط.

ويمثّل العمل السبب الرئيسي لانتقال الأشخاص من بلد إلى بلد آخر، وقد سهّل انخفاض تكلفة
السفر القيام بذلك، ومكنّ الإنترنت المسافرين من تحديد وجهاتهم والتواصل مع ذويهم.

. كــثر مــن مــن ناحيــة أخــرى، توسّــعت فــرص الدراســة في الخــا بشكــل كــبير، فقــد كــان هنــاك أ
ملايين طالب دولي عام ، مقارنة بـ  مليون طالب عام ، بحسب بيانات الهجرة، ومن
المتوقع أن يؤدي تغير المناخ ونقص المياه وسوء المحاصيل إلى دفع المزيد من الناس إلى ترك منازلهم في

المستقبل.

هل تشكلّ الهجرة عبئًا على دول العالم؟
ية، يعهـا الاسـتعمار يـات الأوروبيـة في مشار كيـد عنـدما شرعـت الإمبراطور لقـد غـيرّ المهـاجرون العـالم بالتأ
يـــن يـــات عنصريـــة زائفـــة أسّـــسَ عليهـــا المســـتعمرون الحـــق في اســـتعباد الآخر روا نظر وبـــالتوازي طـــو

وتعليمهم وحكمهم بل قتلهم.

كانت قسرية أم طوعية، إلى تحولات واسعة النطاق في التركيبة السكانية وتكوين أدت الهجرة، سواء أ

https://arabic.rt.com/world/1262132-%D9%83%D9%85-%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%86/
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مجتمعات ساهمت في ثقافة وأفكار وثروات البلدان التي استقروّا فيها، وخلقت عالم العولمة المألوف
لنا اليوم.

رون الاقتصــاد، ــدم ــأن المهــاجرين يتــدفّقون عــبر الحــدود، ويسرقــون الوظــائف، وي يجــادل البعــض ب
دون ثقافة السكان الأصليين. ويقول آخرون عكس ذلك، ويشكلّون عبئًا على دافعي الضرائب، ويهد

كثر ديناميكية. فالهجرة تعزز النمو الاقتصادي، وتلبيّ النقص في المهارات، وتساعد في خلق مجتمع أ

رون فوائد ومع تصاعُد الخلافات حول الهجرة في العديد من البلدان الكبرى، يُقال إن المهاجرين يوف
اقتصادية كبيرة، ويمكن أن يزيد الاندماج الفعّال للمهاجرين من تلك الفوائد.

eBayو Intelو Google ــال، أسّــسَ المهــاجرون شركــات مثــل ــات المتحــدة، علــى سبيــل المث في الولاي
كـثر من نصـف الشركـات الناشئـة في وادي السـيليكون، وYahoo. في الواقـع، يمثّـل المهـاجرون المهـرة أ

كثر من نصف براءات الاختراع، رغم أنهم يشكلّون أقل من % من السكان. وأ

وفي حين ينظــرُ البعــض إلى التكــاليف الاقتصاديــة والاجتماعيــة المحليــة وقصــيرة المــدى، خلصَ بحــث
للبنـــك الاحتيـــاطي الفيـــدرالي في ســـان فرانسيســـكو إلى أن “المهـــاجرين يوسّـــعون القـــدرة الإنتاجيـــة
ــص، مــا ينتــج عنــه مكاســب في الكفــاءة، ويعــزّز ــز التخص ي للاقتصــاد مــن خلال تحفيز الاســتثمار وتعز

الدخل لكل عامل”.

رُ الدراسات أن الخدمات الاجتماعية التي يتلقّاها المهاجرون يتم دفع ثمنها إلى حد كبير من خلال
ِ
تُظه

يــادة الهجــرة بهــامش يســاوي % مــن القــوة مساهمــاتهم الضريبيــة، ووفقًــا للبنــك الــدولي فــإن ز
العاملة في البلدان المتقدمة، من شأنه أن يخلق مكاسب اقتصادية عالمية قدرها  مليار دولار.

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/how-immigration-has-changed-the-world-for-the-better/
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf
https://www.ft.com/content/777bea83-dad1-3db9-8636-e891075ef8e4
https://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2010/august/effect-immigrants-us-employment-productivity/
https://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2005/11/14/000112742_20051114174928/additional/841401968_2005103190201050.pdf


في الواقع، يشكلّ المهاجرون نسبة ضئيلة من سكان العالم، لكن أبحاث معهد ماكينزي العالمي وجدت
ــاتج المحلــي العــالمي. وفي عــام  ســاهمَ ـــ % مــن إجمــالي الن أنهــم يســاهمون بمــا يقــارب ال
 تريليونـــات دولار في النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي العـــالمي، كمـــا ســـاهموا بحـــوالي . المهـــاجرون بنحـــو
كثر من مة على أ كثر ممّا كانوا ينتجون في بلدانهم الأصلية، وتستحوذ الدول المتقد تريليونات دولار أ

% من هذه العائدات.

كلما زاد اختلاط الشعوب، ازدهرت مدن العالم ثقافيا واقتصاديا، ويصبح
الجواب البسيط عن سؤال “كيف غيرّ المهاجرون العالم؟” هو أن المهاجرين

صنعوا العالم

حدثَ ذلك نتيجة انتقال حوالي نصف المهاجرين على مستوى العالم من البلدان النامية إلى البلدان
المتقدمة، حيث غالبًا ما يملأون النقص المهني الرئيسي، حيث إن المهاجرين من عام  إلى عام
، ســاهمَ يشكلّــون نســبة % إلى % مــن نمــو القــوى العاملــة في البلــدان الرئيســية الــتي

يقصدونها.

يز الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويؤدّي نقل المزيد من العمالة إلى أماكن ذات إنتاجية أعلى إلى تعز
ويشـير هـذا إلى أن المهـاجرين مـن مختلـف مسـتويات المهـارة سـاهموا في هـذا التـأثير، سـواء مـن خلال

ير المواطنين للعمل ذي القيمة الأعلى. يادة الأعمال أو من خلال تحر الابتكار ور

يتوقـع بعـض الاقتصـاديين أنـه إذا كـانت الحـدود مفتوحـة تمامًـا، وتـم السـماح للعمّـال بالذهـاب إلى
حيث يحلو لهم، فإن ذلك سيؤدي إلى مكاسب تصل إلى  تريليون دولار للاقتصاد العالمي على

مدار  عامًا.

يـادة في الوافـدين الجـدد أدّت إلى انخفـاض أجـور السـكاّن في المقابـل، وجـدت بعـض التحليلات أن الز
الأصـليين، رغـم أن الآثـار كـانت صـغيرة، كذلـك يسـلّطُ نقّـاد الهجـرة الضـوء علـى جرائـم معينـة ارتكبهـا

الوافدون الجدد، لكن الأبحاث تتحدى فكرة أن الهجرة تؤدي إلى المزيد من الفوضى.

في الولايـات المتحـدة، خلـصَ عـدد مـن الـدراسات إلى أن المهـاجرين يرتكبـون جرائـم بمعـدلات أقـل مـن
ــدفق ــا تراجعت الجريمــة بنســبة % وســط ت ــات المتحــدة، وفي ألماني ــودين في الولاي الأمــريكيين المول

المهاجرين، بحسب تقرير لصحيفة “بلومبرغ” الأمريكية.

في النهاية، يمكن القول إنه كلما زادَ اختلاط الشعوب، ازدهرت مدن العالم ثقافيا واقتصاديا، ويصبح
الجـواب البسـيط عـن سـؤال “كيـف غـيرّ المهـاجرون العـالم؟” هـو أن المهـاجرين صـنعوا العـالم، وإذا كـانوا

يلعبون مثل هذا الدور الحيوي، فلماذا هناك الكثير من القلق؟

/https://www.noonpost.com/42111 : رابط المقال

https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/global-migrations-impact-and-opportunity
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/creating-a-global-framework-for-immigration
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/blog/how-immigration-has-changed-the-world-for-the-better/
https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.9.2.23
https://www.themarshallproject.org/2019/05/13/is-there-a-connection-between-undocumented-immigrants-and-crime
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-01-07/connection-between-rising-crime-and-refugees-doesn-t-exist
https://www.noonpost.com/42111/

